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انخــرط لــؤي العلــي فــي الســلك الأمنــي، وتــدرج فــي المناصــب حيــث عمــل فــي قســم الأمــن العســكري بنــوى برتبــة مــازم، وكان 
يتبــع لفــرع المخابــرات العســكرية فــي الســويداء، ثــم نُقــل إلــى قســم الأمــن العســكري فــي إرزع برتبــة نقيــب، وخــدم بعــد ذلــك 

فــي قســم الأمــن العســكري بالصنميــن ودرعــا برتبــة مقــدم.
وفــي عــام 2011، رُفــع إلــى رتبــة عقيــد، وتــم تعيينــه رئيســاً لقســم الأمــن العســكري بدرعــا بعــد خضوعــه لــدورة عســكرية فــي 
الســودان. وعُــرف بتعصبــه الطائفــي ونزعتــه الإجراميــة فــي التعامــل مــع أبنــاء محافظــة درعــا، حيــث اعتمــد عليــه النظــام فــي 
قمــع الاحتجاجــات الســلمية بالمحافظــة، فــكان أحــد المشــاركين فــي اقتحــام الجامــع العمــري بمدينــة درعــا، والــذي أســفر عــن 

مقتــل 30 شــخصاً، وإصابــة واعتقــال العشــرات. 
واشــترك مــع  العميــد وفيــق ناصــر والعميــد ســهيل الحســن فــي التصــدي للمتظاهريــن الذيــن حاولــوا فــك الحصــار عــن مدينــة درعــا 
فــي 2011/4/29 مــا أدى إلــى مقتــل 120 شــخص واعتقــال مئــات آخريــن. ثــم شــارك فــي عمليــات الدهــم والاقتحامــات، وفــي حصــار 
المدينــة خــال الفتــرة 2011/4/25-2011/5/5، ومــن ثــم اجتياحهــا وجمــع شــبابها فــي الملعــب البلــدي، حيــث تمــت تصفيــة نحــو 

ألفــي شــخص بــدم بــارد. 
ووفقــاً لشــهادة أحــد الضبــاط المنشــقين، ويدعــى »ســليم أبــو عمــر«، فــإن: »الــدور الأكبــر فــي العمــل العســكري كان للعقيــد لــؤي 
علــي رئيــس الأمــن العســكري فــي درعــا، ولكــن مــا كنــت اســتغربه فــي تلــك الأوقــات هــو مشــاركة عشــرات المتطوعيــن بالأمــن 

العســكري فــي العمليــات، واضعيــن الأقنعــة التــي تخفــي وجوههــم«.
وورد اســم العقيــد لــؤي العلــي فــي تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch« الصــادر بتاريــخ 2011/6/1 
والمعنــون تحــت اســم »لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل«، حيــث اتهــم بالاشــتراك فــي ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، 
ــى كافــة  ــؤي عل ــد ل ــث أشــرف العقي ــي اقتحمــت درعــا، حي ــل القــوات الت ــب الممنهجــة مــن قب ــل والتعذي ــات القت ــام بعملي والقي

العمليــات التــي قــام بهــا عناصــر قســم المخابــرات العســكرية فــي درعــا.
ونقــل تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنوان »بــأي طريقة!: 
مســؤولية الأفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا« ، عــن ضابــط منشــق عــن الحــرس الجمهــوري يدعــى »عفيــف« 
قولــه: إنــه تعــرض للاعتقــال والتعذيــب علــى يــد عمــاء المخابــرات العســكرية، أولاً فــي درعــا ثــم فــي دمشــق جــراء دوره فــي 
تنظيــم المظاهــرات فــي درعــا، مؤكــداً أن الذيــن أمــروا باعتقالــه فــي درعــا هــم العقيــد وفيــق ناصــر والعقيــد لــؤي علــي والعقيــد 
أســامة حاجــي والعقيــد نضــال عبــد الله، وهــم جميعــاً يعرفونــه شــخصياً. وبعــد تفتيشــه تفتيشــاً ذاتيــاً وضربــه فــي فــرع المخابــرات 
العســكرية بدرعــا، نقلــه عناصــر المخابــرات إلــى الفــرع 291 فــي دمشــق حيــث مكــث ثمانيــة أيــام، وتــم تعذيبــه بالكهربــاء والضرب 

المبرح.
ووفقــاً لشــهادات مــن أهالــي درعــا؛ فــإن العقيــد لــؤي العلــي أصــدر أوامــر عســكرية بإطــاق النــار مباشــرة علــى المتظاهريــن، 
وكان يبــادر بإطــاق النــار مــن ســاحه الشــخصي أولاً مــن أجــل تشــجيع بقيــة عناصــره علــى القيــام بذلــك، وفــي إحــدى المــرات )آب 
2011( قــام بقتــل أحــد المتظاهريــن بعــد أن أطلــق عليــه الرصــاص فــي خاصرتــه ومــن ثــم توجــه إليــه وأطلــق رصاصتيــن فــي فمــه 
مــن أجــل التأكــد مــن موتــه، وعنــد محاولــة المتظاهريــن ســحب جثــة القتيــل، أمــر العقيــد لــؤي عناصــره بإطــاق النــار عليهــم ممــا 

أدى لمقتــل ثلاثــة آخريــن وجــرح عــدد آخــر منهــم.
ونظــراً لســجله الإجرامــي؛ فقــد ورد اســم لــؤي العلــي فــي تقريــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش صــدر فــي شــهر تمــوز مــن 
عــام 2012، تحــت عنــوان »أقبيــة التعذيــب: الاعتقــال التعســفي والتعذيــب والاختفــاء القســري فــي مراكــز الاعتقــال الســورية منــذ 

مــارس/آذار 2011«، فــي الصفحتيــن 38 و39 مــن التقريــر.
كمــا تحــدث تقريــر صــادر عــن الشــبكة الأوربيــة المتوســطية لحقــوق الانســان بعنــوان: »احتجــاز النســاء فــي ســورية ســاح حــرب 
ورعــب« عــن تعــرض النســاء فــي مختلــف فــروع الأمــن مــن تعذيــب واغتصــاب وغيرهــا، وووثــق عــدداً مــن الشــهادات المتعلقــة 

بقســم المخابــرات العســكرية فــي درعــا الــذي كان يرأســه العقيــد لــؤي العلــي.
وورد فــي شــهادة لمواطــن مــن درعــا يدعــى علــي المســالمة أثنــاء اعتقالــه أن عناصــر الأمــن حاولــوا إرغامــه علــى أن يكفــر بــالله، 
مؤكــداً أن العقيــد لــؤي العلــي، كان يشــرف بنفســه علــى تعذيبــه، ويطلــب منــه أن يكفــر بربــه ويــردد »لا إلــه إلا بشــار«، فيأبــى 

ويعلــو صراخــه ويســمعه كل المعتقليــن بفــرع الأمــن بترديــده: »لا إلــه إلا الله...لا إلــه إلا الله... لا إلــه إلا الله«.
ــر لــؤي العلــي المســؤول المباشــر عمــا كان يحــدث فــي قســم الأمــن العســكري بدرعــا مــن تجــاوزات بلغــت حــد الاغتصــاب  ويعتب
بحــق النســاء والأطفــال، حيــث ورد فــي تحقيــق لموقــع ميديــا بــار الفرنســي أن العقيــد لــؤي العلــي أطلــق العنــان لعناصــر الأمــن 

العســكري للقيــام بمــا يحلــو لهــم بحــق المعتقليــن والمعتقــات.

ــن  ــة لســيطرة الأم ــاء الخاضع ــررة والأحي ــد المح ــا البل ــاء درع ــر باســتهداف أحي ــن إصــدار الأوام ــر المســؤول لامباشــر ع ــا يعتب كم
العســكري بقذائــف الهــاون وإلصــاق التهمــة بفصائــل المعارضــة، وبشــن حمــات مداهمــة مدعومــة بقــوات عســكرية ضــد عــدد 

مــن مــدن وبلــدات محافظــة درعــا، خاصــة فــي ريــف درعــا الشــرقي فــي العــام 2012، ومــن أبــرز تلــك الحمــات:
اقتحام بلدة صيدا في أيار 2012.

اقتحام بلدة الغارية الغربية في حزيران 2012.
اقتحــام بلــدة الكــرك الشــرقي فــي تشــرين الأول 2012 والتــي كانــت آخــر حملاتــه قبل اســتهداف موكبه مــن قبل فصائــل المعارضة 

علــى الطريــق قــرب بلــدة خربــة غزالــة، حيــث أصيب بجــروح ثــم تماثل للشــفاء وعــاد لممارســاته الإجرامية.
والعقيــد لــؤي العلــي خاضــع للعقوبــات الكنديــة والبريطانيــة والأوربيــة نتيجــة لــدوره الاجرامــي بحــق أبنــاء الشــعب الســوري. الأمــر 
الــذي دفــع النظــام لترفيعــه إلــى رتبــة عميــد وتعيينــه رئيســاً لفــرع الأمــن العســكري بالســويداء خلفــاً للعميــد وفيــق ناصــر مطلــع 

عــام 2018. 
وفــي هــذه المرحلــة توجهــت أصابــع الاتهــام إلــى العميــد لــؤي العلــي بارتــكاب عمليــات الخطــف والابتــزاز فــي الســويداء، وإنشــاء 
شــبكات خاصــة بــه لاختــراق صفــوف المعارضــة، وفــرض المصالحــات علــى المــدن والبلــدات بدرعــا، وتهجيــر ســكانها قســرياً، وذلــك 
بالتعــاون مــع اللــواء رمضــان رمضــان قائــد الفرقــة التاســعة والعقيــد نــزار فنــدي قائــد كتيبــة الاقتحــام فــي الفرقــة التاســعة، حيــث 

يعتبــر هــؤلاء الضبــاط الثلاثــة المســؤولون الرئيســون عــن الانتهــاكات الواســعة التــي ارتكبــت فــي محافظــة درعــا.
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